
1

المشروع التجريبيّ 
لمنهجية الوعي الصرفي 

التقرير النوعي لدراسة 
الجدوى – في منتصف 

المشروع التجريبي 
ونهايته



2

مُعدّو التقرير
رائد عمر

غالية غاوي

كر والتقدير الشُّ
يــود معــدو هــذا التقريرتوجيــه جزيــل الشّــكر إلــى فريــق وزارة التربيــة والتعليــم لجهودهــم علــى تطويــر محتــوى البرنامــج 
ــري المــدارس والمعلميــن والطــاب علــى فتــح المــدارس والفصــول الدراســية لهــذا البحــث. كمــا يتوجــه  والتدريــب و مدي
ــر  ــى تطوي ــم عل ــديفات لعمله ــد الله الش ــور عب ــن والدكت ــا للمعلمي ــة راني ــة الملك ــاء أكاديمي ــى  اعض ــكر ال ــق بالش الفري
ــا لمســاهمتهم القيمــة  ــى اعضــاء مؤسســة الملكــة راني ــب. كمــا يتوجــه المؤلفــون بالشــكر ال محتــوى البرنامــج والتدري

ــا ســماعين، جمانــة شــاهزاده، و سوســن الزعتــري. وبالأخــص ريمــا عابــد، نافــذ دقــاق، لوســي مــور، رب
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ملخص
تنفيذي

يعـرض هـذا التقريـر النتائـج النوعيـة التـي تحققت فـي منتصف ونهاية دراسـة جـدوى المشـروع التجريبي لمنهجيـة الوعي 
الصرفـي، الـذي تولت مؤسسـة الملكـة رانيا )QRF( تصميمـه وتطبيقه وتقييمه بالشـراكة مع أكاديمية الملكـة رانيا لتدريب 
المعلميـن )QRTA( ووزارة التربيـة والتعليـم الأردنيـة )MoE(؛ فلقـد عمـل فريق مـن أكاديميـة الملكة رانيا لتدريـب المعلمين 

ووزارة التربيـة والتعليـم معًـا علـى تطويـر محتوى المنهـج التكميلي المسـتخدم في هذا المشـروع التجريبي.

وقـد تمثّـل الهـدف الرئيسـي لهذا المشـروع التجريبي في تحسـين حصيلة تعلّـم الطلبةِ اللغـةَ العربية؛ وخصوصًا الاسـتيعاب 
اللغـوي مـن خـال تعليمـات واضحـة حول الصـرف في اللغـة العربية؛ لذا، سـعى المشـروع إلى تدريـب المعلمين علـى تحديد 

سُـبل الإشـارة إلـى الصرف بشـكلٍ واضـح ، وتدريس طابهـم قواعد الصـرف في اللغـة العربية.

ولتقييـم المشـروع التجريبـي، اسـتُخدِمت منهجيـة منوّعـة الأسـاليب تتكـون مـن تقييمـات فـي بدايـة المشـروع ونهايتـه 
واسـتبيانات للتصورات واسـتبيانات فنية وجلسـات نقاش وعمليات إشـراف بالفصول الدراسـية، كما أُجرِيَت تجربتان عشـوائيتان 
ـذَ المشـروع التجريبـي فـي 10 من تلـك المدارس لمـدة عام أكاديمـي واحد )من أيلـول ٢٠١٧  منتظمتـان فـي 20 مدرسـة، ونُفِّ

إلى أيـار ٢٠١٨(.

وتشـير النتائـج النوعيـة إلـى ثبـوت صحة الفرضيـات المسـتمدة من نظريـة التغييـر )ToC(. علمًا أن تلـك الفرضيات كانت تتسـم 
بمـا يأتي:

•

•

•

•

فـي حيـن أن الفرضيـة الأخيـرة افترضـت أن تحسـين الوعـي بقواعـد الصرف بيـن الطلبة من شـأنه أن يؤدي إلى صقـل مهارات 
الاسـتيعاب اللغـوي للنـص؛ ممـا يؤدي بدوره إلى تحسـين مسـتواهم فـي القـراءة والكتابة باللغة العربية بشـكل عـام. علماً 

أنّ النتائـج الكميـة أظهـرت أن المشـروع التجريبـي لـم يحقق في الواقع تحسـنًا فـي نتائج القـراءة والكتابة لـدى الطلبة. ]1[

]1[ تُناقَـشُ النتائـج الكميـة بالتفصيـل فـي تقرير منفصل بعنوان "المشـروع التجريبيّ لمنهجيـة الوعي الصرفـي - التقرير الإحصائي لدراسـة الجدوى"، الذي 
نشـرته مؤسسـة الملكة رانيا في كانـون الأول 2019.

ملخص تنفيذي

 تقديـم تدريـب ناجـح مـن شـأنه تقديم المـادة الدراسـية التكميليـة ومنهجيـة التدريس بالمشـروع التجريبـي للمعلمين 
وتعريفهـم بها.

شـعور المعلميـن بالارتيـاح فـي تدريـس المقاطـع الصرفيـة فـي الفصـول الدراسـية؛ بسـبب قدرتهـم علـى اسـتخدام 
تعليمـات واضحـة حـول الصـرف، مـع تحقيـق أقصـى إفـادة مـن محتـوى المشـروع التجريبـي ومادتـه الدراسـية.

مشـاركة الطلبـة بشـكل أكبـر فـي دروس اللغـة العربية؛ بسـبب اسـتخدام المعلـم لطريقة التدريـس والمادة الدراسـية 
التكميليـة بالمشـروع التجريبـي لتقديـم تعليمـات واضحة حـول الصرف.

يان  مشـاركة الطلبـة فـي الفصـل الدراسـي وقدرتهم علـى حل الأنشـطة الواردة فـي الكتاب المدرسـي التكميلـي تُؤدِّ
إلى تحسـين وعيهـم الصرفي.

https://www.qrf.org/sites/default/files/2019-12/morphological_awareness_-_feasibility_study_quantitative_ar.pdf
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تُجـرِي مؤسسـة الملكـة رانيـا للتعليـم والتنميـة )QRF( مجموعة من المشـاريع التجريبية لاستكشـاف ما يعمل على تحسـين 
القـراءة والكتابـة والحسـاب ونتائج التعلّـم الاجتماعيـة والانفعالية للطلبة في الأردن. ومن هذه المشـاريع التجريبية مشـروع 
الوعـي الصرفـي التجريبـي، الـذي اختُبِـرَ علـى مسـتوى عينـة مـن فصـول الصفـوف مـن الثانـي إلـى الخامـس؛ بهـدف زيادة 

نتائج الإلمـام بالقـراءة والكتابة. 

أُجرِيَـت تجربتـان اسـتُخدِمَ فيهمـا عينـاتٌ عشـوائية، اسـتهدفت كلٌّ منهمـا عشـر  مـدارس، بحيـث اسـتهدفت التجربـة الأولى 
التـي تسـتخدم عينـات عشـوائية طلبة الصفين الثانـي والثالث في مدارس خاصة منخفضة الرسـوم، بينما اسـتهدفت التجربة 
الثانيـة التـي تسـتخدم عينـات عشـوائية طلبـة الصفين الرابـع والخامس فـي مـدارس حكومية. كما اسـتُخدِمَ نهـج قائم على 

مزيـج من الأسـاليب لتقييـم تأثير المشـروع التجريبي.

مقدمة



الأساس المنطقي للمشروع التجريبي "الوعي الصرفي"8

الأساس المنطقي للمشروع
التجريبي "الوعي الصرفي"

 )EGRA( الأولـى  الصفـوف  القـراءة فـي  )PISA( وتقييـم  للطلبـة  الدولـي  التقييـم  برنامـج  الدوليـة، مثـل  التقييمـات  أبـرزت 
والاتجاهـات فـي الدراسـة العالميـة للرياضيـات والعلـوم )TIMSS(، مسـتوى التحصيـل المنخفـض والمتدهـور فـي القـراءة 

والكتابـة للطلبـة فـي الأردن.

واسـتجابةً لنتائـج تقييـم القـراءة فـي الصفـوف الأولـى )EGRA( لعـام 2012، التـي أظهـرت مسـتويات منخفضـة مـن الإلمام 
بالقـراءة الكتابـة، اتجهـت وزارة التربيـة والتعليـم نحـو النهج الصوتـي لتدريس اللغة فـي 2014 )أي، تدريس أصـوات الأحرف(. 

وعلـى هـذا النحـو، أصبـح نظـام التعليـم الأردني مركـزًا على تدريـس اللغـة العربيـة صوتيًا للصفـوف الأولى.

ومـع ذلـك، فقـد أظهـرت الأبحـاث أن مثـل هـذا النهج قـد لا يكـون الأكثـر فعالية لتطويـر الإلمـام بالقـراءة والكتابـة، بحيث لا 
يكفـي تدريـس الصوتيـات )وحدات الصـوت في اللغـة( وحدهـا )Whitehurst & Lonigan, 1999(. ويمكن أن يكـون تدريس اللغة 
صوتيًـا فعـالًا فـي مهـارات القـراءة للأطفـال ولكـن ليـس فـي مهـارات الاسـتيعاب، وقـد يكـون النهـج الفعـال بصـورة أكبـر 
فـي تدريـس اللغـة هـو إدراج إشـارات واضحـة إلى الصـرف فـي التعليمات. والصـرف يُعنَـى بأصغر مكونـات اللغـة الدالة على 
معنـىً مُحـدّد. وقـد عكسـت الأبحـاث الدوليـة المكثفـة التي تبحـث في تأثيـر الوعي الصرفـي في الإلمـام بالقـراءة والكتابة 
أهميتـه فـي مهـارات القـراءة والمفـردات والاسـتيعاب فـي اللغـات. راجـع                                               22 دراسـة مـن هـذا 
النـوع فـي اسـتعراض التحليـات الخـاص بهـم. وفحصـت الدراسـات المحـددة نتائـج القـراءة والتهجئـة والمفـردات بوصفهـا 
مـن مهـام الوعـي الصرفـي. وأظهـرت النتائـج أن التعليمـات والوعـي الصرفـي كان لهمـا تأثيـر إيجابـي فـي المتعلميـن من 
الصغـار والكبـار، كمـا أنهمـا يمثـان فائـدة كبيـرة للقـراء الأقـل مقـدرة. عـاوة علـى ذلـك، وجـد                                             أن الوعي 
ـا للعديد مـن جوانب الإلمام بالقـراءة والكتابة، مثل سـرعة قراءة النص واسـتيعاب القـراءة. وقد  الصرفـي يُعَـدُّ مؤشـرًا مهمًّ
تبيّـن تحقيـق زيـادات فـي المفـردات وقـدرات التهجئـة وقـدرات القـراءة والفهـم نتيجـة للتعليمـات المتعلقـة بالصـرف

وعُنِيَـت بعـضُ الدراسـات بتأثيـر الوعـي الصرفـي فـي تطويـر اللغـة فـي مـا يخـص اللغـة العربيـة. ومـن بيـن هـذه الدراسـات، 
 Taha أن معرفـة الطلبـة بكلمـات الجـذر كانـت مؤشـرًا لمفـردات الطلبـة. وأجـرى Shalhoub-Awwad and Leikin )2016(  وجِـد
 )and Saiegh-Haddad )2016 بحثًـا إضافيًـا فـي تأثيـر مشـروعين، مشـروع التمييـز الصوتـي ومشـروع الوعـي الصرفـي، فـي 
تهجئـة الكلمـات بالمقارنـة مـع المجموعة القياسـية. وأظهرت النتائج أن المشـروعين كانـا ناجحين في تعزيـز الوعي اللغوي 
والتهجئـة الصحيحـة. عـاوة علـى ذلـك، دُرِسَـت المهـارات التـي اسـتخدمها الأطفـال في قـراءة اللغـة العربية فـي مراجعة 
أدبيـة )Al-Ghanem & Kearns, 2014(. وعليـه، فقـد عولِجَـت المهـارات المتعلقة بالصرف في ثاث دراسـات فقـط، ولكن تبيّن 

أن هنـاك بعـض الأدلـة علـى الارتبـاط مع قـراءة الكلمـات، وخاصـة للقـرّاء الماهرين.

Bowers et al. )2010(

 Kirby et al. )2012( 

.)Bowers et al., 2010; Carlisle, 2010; Kirk & Gillon, 2009(
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وبالنظـر إلـى أن اللغـة العربيـة لغـة غنيـة مـن حيـث الصـرف، ويمكـن للقـارئ أن يصـادف العديـد مـن الكلمـات غيـر المألوفة 
فـي نـصٍّ مـا بسـبب المجموعـة الكبيـرة مـن اللواحـق وضمائـر المفعـول المتصلـة، فـإن تقديـم تعليمـات متعلقـة بالصرف 
سُ الصرف فـي اللغة العربيـة من خال  بصـورة واضحـة فـي التدريـس يمكـن أن يكـون مفيدًا للفهم بشـكل كبيـر. وحاليًا، يُـدَرَّ
ف الأنمـاط. مـن خـال نهـج التدريـس هـذا، مـن المتوقـع أن يسـتنتج الأطفـال القواعـد والنحـو مـن خـال الجمـل وإكمـال  تعـرُّ
الجمـل "يركـض الطفـل < ركـض الطفـل"، "يشـرب الطفل < الطفـل؟" في هذا المثـال، من المتوقـع أن يسـتنتج الطالب الفعل 
الماضـي مـن "يشـرب" ويكمـل الجملة.علـى أنـه لـم يُشَـر علـى نحـوٍ واضـحٍ إلـى معنـى كلمـة "يشـرب". ومـع ذلك، قـد يكون 
لإدخـال تعليمـات واضحـة للصـرف فـي التدريـس )أي، الإشـارة على نحـوٍ واضح إلى معنـى كلمات الجـذر واللواحق والسـوابق( 

فوائـدُ واسـعةٌ نحـو تحسـين مهـارات القـراءة والكتابـة والفهـم للأطفال فـي اللغـة العربية.

ـمَ المشـروع التجريبـي "الوعي الصرفـي" لإثراء مشـروع "تحديث المناهج الدراسـية الأساسـية والثانويـة"، الذي يُعدُّ  وقـد صُمِّ
جـزءًا مـن اسـتراتيجية تنميـة المـوارد البشـرية )HRD( الوطنيـة للمـدة مـن 2016 إلـى 2025، التـي أبـرزت الحاجـةَ إلـى وضـع 
مناهـج جديـدة تتماشـى مع أفضل الممارسـات الدولية. وكان الهدف من هذا المشـروع التجريبي معالجة مشـكلة مسـتوى 
التحصيـل المنخفـض فـي الإلمـام باللغـة العربيـة فـي الباد، من خال إنشـاء كتب مدرسـية تكميليـة تدعم المنهـج الوطني 

الحالي.

الأساس المنطقي للمشروع التجريبي "الوعي الصرفي"
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الملخص

دراسة جدوىنوع الدراسة

الصفوف من الثاني إلى الخامسنطاق الصفوف

20عدد المدارس

928 ]2[عدد الطلبة

تدريب المعلمين وتوفير المواد التي تستهدف تدريس الصرف.نوع المشروع

سبتمبر 2017 إلى مايو 2018تاريخ المشروع

ساعة واحدة في الأسبوع كجزء من دروس اللغة العربيةمقدار الكمية المقدمة

يسـتلزم المشـروع التجريبـي مشـروعًا تربويًـا يسـتهدف تدريـس الصرف؛ لذا سـعى إلى تدريـب المعلمين علـى طرائق تدريس 
الصـرف وقواعـده وتحولاتـه لطلبتهـم بوضوح. وأظهـرت الأبحاث أن النهـج الواضح قد يعمل على تحسـين التهجئـة والقراءة 
والمفـردات والفهـم )Bowers et al., 2010; Carlisle, 2010; Kirk & Gillon, 2009(. ومـن الجديـر بالذكر أن جميع الأبحاث الحالية 
تركّـز بشـكل خـاص علـى تعليمات الصرف بشـكل واضـح باللغتين الإنجليزية والإسـبانية. وقد كانـت الدراسـات اللغوية المعنية 
بالصـرف فـي اللغـة العربيـة ارتباطيـة ولـم تُقَيّـم تعليمـات واضحـة للصـرف )Shalhoub-Awwad and Leikin, 2016(. ويفترِض 
المشـروع التجريبـي أن تدريـب المعلميـن علـى تدريـس الصـرف بشـكل واضـح فـي فصـول الصفوف مـن الثاني إلـى الخامس 

سـيكون مفيـدًا لتنميـة مهارات القـراءة والكتابة لـدى الطلبة.

أمّـا الهـدف العـام للمشـروع التجريبـي فهو تقييم مـا إذا كانت طريقـة التعلم هذه تسـاعد الطلبة في زيـادة فهمهم للنص 
بشـكل عـام، إضافة إلى قـدرات القراءة للطلبـة في الصفين الثانـي والثالث.

المشروع التجريبي "الوعي الصرفي"

المشروع التجريبي
"الوعي الصرفي"

الخلفية والأهداف

]2[ عدد الطلبة الذين خضعوا لاستبيان في المرحلة النهائية.
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محتوى المشروع التجريبي ومواده
ومـن الجديـر بالذكـر أنّ محتـوى المشـروع يتـواءم مـع مناهـج اللغـة العربيـة الوطنيـة للصفـوف مـن الثانـي إلـى الخامـس؛ 
سُ عـن طريق إدخـال تعليمـات واضحة  بمعنـى أنـه يتّبـع نفـس المسـتويات وخطـط التقـدم والـدروس، لكنه يسـتكمل ما يُـدرَّ
رَ الدكتـور عبـد الله الشـديفات ]3[ الإطار الأولـي للمحتـوى، وقـدّم أمثلة عامة علـى تحولات  فـي مـا يتعلـق بالصـرف. وقـد طـوَّ

الصـرف والتمرينـات. علمـا أنّ هـذا الإطـار اسـتُخدِمَ لتطويـر المحتـوى والمواد.

وقـد تولّـى فريـقُ عمـلٍ مـن أعضـاء أكاديميـة الملكة رانيـا لتدريـب المعلميـن )QRTA( ووزارة التربيـة والتعليـم )MoE( تطوير 
المحتـوى، الـذي شـمِل كتيبـات للمعلميـن وجهتهـم حول المـواد التي يجـب تقديمها للطلبة، مـع إعطاء أمثلـة حول طرائق 
شـرح المحتـوى وتضميـن قواعـد الصـرف وكتيبـات الطلبـة التـي كانـت مـواد داعمـة للكتـب المدرسـية الحاليـة والبطاقـات 

التعليميـة المـراد اسـتخدامها فـي الـدرس. وقـد كانـت QRTA مسـؤولةً أيضًا عـن تدريـب المعلمين.

واسـتندت التعليمـات المقدمـة المتعلقـة بالصـرف بشـكل واضـح علـى الأنمـاط التـي مـن المفتـرض أن يحلهـا الطلبـة فـي 
الكتـب المدرسـية، وكانـت متوائمـةً معها.ونظـرًا إلى أنّ جميـع المدارس الحكوميـة والخاصة في الأردن مطالبـة باتباع نفس 
المنهـج، فقـد تصورنـا أن يكـون هـذا النهـج مسـتدامًا؛ حيث سـيكون المعلمون قادريـن على متابعـة المـواد التكميلية دون 

أن يحيـدوا عـن خطط الـدروس الخاصـة بهم.

المشروع التجريبي "الوعي الصرفي"

]3[ أستاذ مساعد في الجامعة الأردنية
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نظرية التغيير )TOC( الخاصة 
بالمشروع التجريبي
"الوعي الصرفي"

استرشـد تصميـم المشـروع التجريبـي بنظريـة تغييـر أوضحت كيـف قد يؤدي تدريـب الوعـي الصرفي لمدرسـي الصفوف من 
 )ToC( الثانـي إلـى الخامـس إلـى التأثيـر المرجـو في نتائـج الإلمام بالقـراءة والكتابـة للطلبة. ويصـوّر الشـكل 1 نظرية التغييـر
رَت لتحديـد الفرضيات الرئيسـة المرتبطة بتلك النظرية والمجالات الرئيسـة المُراد استكشـافها  للمشـروع التجريبـي، التـي طُوِّ

فـي القسـم النوعـي للدراسـة. علمـاً أنّ نظريـة التغيير )ToC( قد سـمحت بوضع مؤشـرات لتقييـم نتائج المشـروع التجريبي.

فرضيات التقييم الرئيسة
•

•

•

•

•

الفرضيـة الأولـى: سـيعمل التدريـب علـى تزويـد المعلميـن بفهـم واضـح لقواعـد الصـرف وطرائـق تطويـر أسـاليب 
التدريـب وكيفيـة اسـتخدام المـواد التكميليـة )الكتيبات والبطاقـات التعليمية(. ومـن المتوقع أن يؤدي ذلـك إلى قدرة 

المعلميـن علـى تدريـس الصـرف بصـورة واضحة.

الفرضيـة الثانيـة: إذا كان المدرسـون قادريـن علـى اسـتخدام تعليمـات واضحة للصرف مـع الإفادة من محتـوى ومواد 
المشـروع التجريبـي، فإنهـم سـيمتلكون ثقـة وحوافز أكبـر لتدريس الصرف بصـورة واضحة فـي الدرس.

الفرضيـة الثالثـة: إذا اسـتخدم المدرسـون تعليمـات واضحـة للصـرف باسـتخدام طريقـة التدريـس الجديـدة والمـواد 
التكميليـة فسـيكون الطلبـة متفاعليـن ومتحمسـين بصـورة أكبـر فـي دروس اللغـة العربيـة.

الفرضيـة الرابعـة: إذا كان الطلبـة متفاعليـن في الـدرس وقادرين على حل الأنشـطة الموجودة في الكتاب المدرسـي 
التكميلي فسيتحسّـن الوعـي الصرفي لديهم.

الفرضيـة الخامسـة: إذا تحسّـن الوعـي الصرفـي للطلبـة فـإن مهـارات فهـم النـص لديهم ستتحسّـن، ويُعتقـد أن هذا 
سـيؤدي إلـى تحسـين المسـتوى الإجمالي لإلمـام الطلبـة بالقـراءة والكتابة.
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الشكل الأول: نظرية التغيير الخاصة بمشروع الوعي الصرفي

السياق: المدرسون متحفزون لانتهاء من المنهج ولا يركّزون على التعلم

الكتب الطلبة
المدرسية 

المدرس
يفهم الصرف

المدرس يفهم كيف
يدرّس الصرف

استخدام متزايد
للتعليمات الواضحة
للصرف في التدريس

الطلبة يفهمون
الصرف

الطلبة قادرون على
بناء الكلمات بأنفسهم

الطلبة قادرون على
استنتاج المعنى من

الكلمات باستخدام الصرف

فهم محسّن
للطلبة

نتائج محسّنة لإلمام
الطلبة بالقراءة والكتابة

المدرسون متحمسون
لحضور التدريب

في اللغة العربية،
الصرف مفيد للفهم 

المدرسون متحمسون لتدريس
الصرف ويعتقدون أنه مفيد 

المدرسون سينفذون
التدريب في الفصل 

المدرسون لا يستخدمون
التدريس "القائم على القواعد" 

المواد متوفرة
وغير تالفة 

الكتيبات في الفصل
متوفرة ومستخدمة 

المدرسون يمنحون الطلبة الوقت
الكافي لإنجاز أوراق التدريبات 

المدرسون يستخدمون
البطاقات التعليمية 

وزارة التربية والتعليم
(MoE) ستكون داعمة للبرنامج 

تدريس الصرف لا يؤدي
إلى إرباك الطلبة 

مواد الصرف متوافقة
مع مستوى الطالب 

أوراق التدريبات تستهدف
الوعي الصرفي 

أوراق التدريبات تمثل
المستوى المناسب للطلبة 

الدعم/ المتابعات
في الفصل

تدريب
المعلمين

الوصول إلى خدمات رعاية
الطفولة المبكرة والتعليم

أثرنتيجة مخرجات نشاطمدخلات
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طريقة
التقييم

نظرة عامة
الهدف العام من دراسة الجدوى هذه هو الإجابة عن الأسئلة: 

دلائل فاعلية البرنامج
إلى أي مدى يبدو أن نظرية تغيير المشروع تمثل هذا السياق؟

الجدوى
هل يمكن تنفيذ المشروع التجريبي "الوعي الصرفي على النحو المقصود في السياق الأردني؟

إمكانية التوسع
هل المشروع قابل للتوسع؟

البيانـات مـن  لجمـع  ونوعيـة  أدوات كميـة  اسـتُخدِمت  الأسـاليب،. كمـا  علـى مزيـج مـن  قائـم  نهـج  اسـتُخدِم  ذلـك،  لإنجـاز 
طلبـة المـدارس ومدرسـيها المـدارس لاختبـار جميـع المكونـات فـي نظريـة التغييـر والإجابـة عـن جميـع المجـالات الرئيسـة 

التقييـم. مصفوفـة  فـي  المستكشـفة 

أُجرِيَـت تجربتـان اسـتُخدِمت فيهمـا عينـات عشـوائية )RCT(؛ حيـث اسـتهدفت كلٌ منهمـا عشـر مـدارس فـي عمّـان؛ فقـد 
اسـتهدفت التجربـة الأولـى التـي تسـتخدم عينـات عشـوائية طلبـة الصـف الثانـي والثالـث فـي المـدارس الخاصـة منخفضـة 
الرسـوم ]4[، بينمـا اسـتهدفت التجربـة الثانيـة التـي تسـتخدم عينـات عشـوائية طلبـة الصـف الرابـع والخامـس فـي المـدارس 
الحكوميـة. عِلمـاً أنّ لـدى كل تجربـة تسـتخدم عينـات عشـوائية )RCT( خمـس مـدارس معالجة وخمس ضابطة تتسـم بسـمات 

مشـابهة، هـي: الجنـس، والموقـع داخـل عمّـان، وعـدد الطلبـة فـي الفصـل.

وقـد اتّبعـت المـدارس المعالجـة والضابطـة المنهـج الوطني، ومـع ذلك فقد مُنح مدرسـو مـدارس المعالجة كتيـب المدرس 
بـوا علـى كيفيـة اسـتخدام المناهـج المقترحـة. عاوة  الـذي تضمّـن طرائـقَ جديـدة لتدريـس الصـرف فـي اللغـة العربيـة، ودُرِّ
دَ الطلبـة بكتيبـات للتماريـن لدعـم تعلّمهـم. ومـن خـال إجراء اسـتبيانات سـابقة ولاحقـة للمجموعتيـن، تمكّنا  علـى ذلـك، زُوِّ

مـن قيـاس تأثيـر المشـروع التجريبـي فـي نتائج تعلّـم الطلبـة ومواقفهم بخصـوص طريقـة التعلّـم الجديدة. 

كمـا جُمِعَـت البيانـات الكميـة والنوعيـة للتقييـم، واسـتُخدِم تقييـم القـراءة فـي الصفـوف الأولـى )EGRA( لتقييـم طلبـة 
الصفيـن الثانـي والثالـث، كمـا اسـتُخدِمت الاختبارات التـي طورتهـا وزارة التربيـة والتعليـم )MoE( لاختبار طلبة الصفيـن الرابع 
والخامـس. عـاوة علـى ذلـك، أُجـرِيَ اسـتبيان تقنـيّ واسـتبيان للتصـورات حـول الصـرف لجميـع مسـتويات الصفـوف، وأُجرِيَـت 
جلسـات النقـاش مـع مدرسـي مـدارس المعالجة فـي المنتصـف والمرحلة النهائيـة للحصول علـى آرائهـم وتعليقاتهم على 
تصميـم المشـروع التجريبـي والتدريـب عليـه وبنـاء محتـواه وتنفيـذه. كمـا زارت وحـدة التنفيـذ فـي مؤسسـة الملكـة رانيـا 
)QRF( كل مدرسـة مرتيـن فـي الفصـل الدراسـي، وعبّـأت ورقـة متابعـة تحتوي علـى معلومات حـول التنفيذ. فضـاً عن إجراء 

مؤسسـة الملكـة رانيـا )QRF( زيـارات متابعـة للمـدارس لتوفيـر الدعـم التقني.

ذ  ]4[  نظـرًا إلـى تنفيـذ مشـروع القـراءة والرياضيـات )RAMP( فـي الصفوف من الأول إلى الثالث على مسـتوى جميـع المدارس الحكومية فـي الأردن، فقد نُفِّ
المشـروع التجريبـي لمؤسسـة الملكـة رانيا )QRF( في المدارس الخاصة منخفضة الرسـوم للصفيـن الثاني والثالث.
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معايير اختيار لمدارس و لمعلمين
اختيـرت 20 مدرسـة لتكـون جـزءًا مـن المشـروع التجريبـي. ولتجنـب مشـاركة مجموعـة فـي المشـروع بصـورة أكبـر، اختيـرت 
فصـول المجموعـة الضابطـة والمعالجـة لنفـس مسـتوى الصـف من مـدارس مختلفة، كمـا اختيرت المـدارس عشـوائيًا وفقًا 

الآتية: للمعاييـر 

•

•

•

نَـت المـدارس عشـوائيًا لتكـون مـن ضمـن مجموعـة المعالجـة. وكان كلُّ مديـر مدرسـة مسـؤولًا عـن ترشـيح اثنيـن مـن  عُيِّ
المعلميـن؛ مـدرس مـن كل صـف ليكـون جـزءًا مـن المشـروع التجريبـي. واختـار المديـرون المعلميـن بنـاءً علـى مسـتوى 

مشـاركتهم ومـدى توفرهـم؛ حيـث قـد يكـون بعـض المعلميـن غيـر متوفريـن بسـبب التزامـات مسـبقة.

الخط الزمني للتقييم
ـذ هـذا المشـروع التجريبـي طوال العـام الأكاديمـي 2018-2017، وأُجري الاسـتبيان المبدئي في سـبتمبر 2017 في بداية  نُفِّ
العـام الأكاديمـي لقيـاس مسـتوى الطلبـة قبـل بدايـة المشـروع التجريبـي )فـي مـا يتعلـق بمسـتويات الطلبة لفهـم النص 
والصـرف(، وأُجريـت جلسـات نقـاش مـع المعلّميـن فـي نهايـة كل فصـل دراسـي )ديسـمبر ومايـو( للحصـول علـى معلومـات 
نوعيـة حـول المشـروع التجريبـي )المنتصـف والمرحلـة النهائيـة(، كمـا أجـري الاسـتبيان النهائـي فـي نهايـة العـام لقيـاس 

الطلبة. قـدرات 

طريقة التقييم

20 طالبًـا فـي الصـف  المـدارس المختـارة موجـودة فـي عمّـان، وأن تحتـوي علـى أكثـر مـن   يجـب أن تكـون جميـع 
المسـتهدف.

 عشر مدرس خاصة مختلطة منخفضة الرسوم للصفين الثاني والثالث. 

 عشر مدارس حكومية للصفين الرابع والخامس، ست منها كانت مدارس للبنات وأربع للبنين. 
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أدوات جمع البيانات
وتصميم العينة، والأهداف 

النوعية

أدوات جمع البيانات، وتصميم العينة

جلسات النقاش

أجـرى فريـق المتابعـة وتقييـم الأثر لدى مؤسسـة الملكة رانيا أربع جلسـات نقاش توجيهيـة مع معلمي المـدارس العاجية، 
كمـا أُجريـت مجموعتـا نقـاشٍ فـي خط الوسـط واثنتان فـي النهاية مـع معلمي المـدارس العامـة والخاصـة )الحكومية وغير 

الحكوميـة( الخاضعة للتجربة.

كان العـدد المسـتهدف للمشـاركين فـي كل جلسـة نقـاش  مـن 8 إلـى 10 معلميـن؛ بهـدف إجـراء مقابـات مـع المعلميـن 
أنفسـهم فـي خـط الوسـط والخـط النهائي. 

اسـتُخدِم دليـل المناقشـة الـذي طـوّرَه فريـقُ  متابعـة وتقييـم الأثر الخـاص بــمؤسسة الملكة خال جلسـات المناقشـة، كما 
أجريـت أربـعُ مقابـات مـع المُخبِريـن الأساسـيين )KII( لاختبـار دليـل المناقشـة  قبـل تنفيذه، وإصـدار النسـخة النهائية.

لَ الصوت.  أجريت كل جلسات النقاش باللغة العربية، وكانت مدة كل جلسة ساعة واحدة، كما سُجِّ

FGD حجمحجم العينةFGD الملفالمرحلة
العمل الميداني 

التواريخ

خط الوسط

معلمو الصفين الثاني والثالث 
من المدارس الخاصة ذات الرسوم 

المنخفضة
جلسة نقاش واحدة

 مجموعة مكوّنة من 10 معلمين،  

منهم 2 من كل مدرسة علاج
  20 و 21 ديسمبر 

2017
معلمو الصفين الرابع والخامس من 

المدارس الحكومية
جلسة نقاش واحدة

 مجموعة مكوّنة من 10 معلمين،  

منهم 2 من كل مدرسة علاج

الخط 
النهائي

معلمو الصفين الثاني والثالث 
من المدارس الخاصة ذات الرسوم 

المنخفضة
جلسة نقاش واحدة

 مجموعة مكوّنة من 10 معلمين،  

منهم 2 من كل مدرسة علاج

9  مايو 2018

معلمو الصفين الرابع والخامس من 
المدارس الحكومية

جلسة نقاش واحدة
 مجموعة مكوّنة من 10 معلمين،  

منهم 2 من كل مدرسة علاج
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 عمليات الإشراف داخل الفصول الدراسية

أجـرى فريـق التنفيـذ في مؤسسـة الملكة رانيـا )QRF( أربعين زيارة إلى مـدارس مجموعة العاج، بواقع زيارتين لكل مدرسـة 
عـاج فـي الفصـل الدراسـي للتنفيـذ التجريبـي. وقـد كانت هنـاك حاجة إلـى زيارتين لكل مدرسـة من أجـل الحصول علـى زيارة 

واحـدة علـى الأقل لكل فصل مشـارك من كل مدرسـة.

 كان الهـدف العـام مـن عمليـات الإشـراف داخـل الفصل ماحظـةَ المعلميـن المشـاركين الذين يُدرّسـون  فصل اللغـة العربية 
)وتحديـداً مراقبـة منهجيـة التدريـس بالتعليمـات الواضحة حول الصرف(. وقد سـاعد ذلك فريق التنفيذ في مؤسسـة الملكة 
رانيـا )QRF( علـى تقييـم قـدرة المعلميـن علـى تنفيـذ نهـج التدريـس الجديـد، وتمسـكهم بالتعليمـات الموضحة فـي المادة 
التكميليـة. وتهـدف الزيـارات أيضًـا إلـى فهـم التحديـات التي يواجههـا المعلمـون فيأثنـاء تنفيذ نهـج التدريـس الجديد. كما 

اسـتُخدمت أوراق المراقبـة لتسـجيل ماحظـات عضـو وحـدة التنفيذ، التي اسـتخدمت للتحليـل والإباغ.

أهداف التقييم وتحليل البيانات وإعداد التقارير
سـعى التقييـم إلـى اختبـار ثبـوت صحـة نظريـة التغييـر عمليًـا مـن خـال الإجابـة عـن فرضيـات التقييم الأساسـية المسـتمدة 
لَـت  مـن نظريـة التغييـر؛ لـذا، جُمِعَـت كل بيانـات مناقشـات جلسـات النقـاش وعمليـات الإشـراف داخـل الفصـول الدراسـية، وحُلِّ

المواطـن التاليـة التـي تجيـب عـن فرضيـات التقييـم الأساسـية )علـى النحـو الموضح فـي القسـم 4-1(:

•

•

•

•

•

ردود أفعال المعلمين تجاه تدريبهم.

ردود أفعال المعلمين تجاه منهجية التدريس بالتعليمات الواضحة حول الصرف.

ردود أفعال المعلمين تجاه مدى تأثر سلوكات الطلبة ومواقفهم وأدائهم في اللغة العربية بالمشروع التجريبي.

ردود أفعال المعلمين تجاه الكتيبات التكميلية.

ردود أفعال المعلمين تجاه زيارات المتابعة.
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الاستنتاجات
والنتائج

تدريب المعلمين
كان مـن المكونـات الرئيسـة لتصميـم المشـروع التجريبـي تقديـمُ تدريـب مسـتفيض وشـامل للمعلمين بشـأن كيفيـة تقديم 

تعليمـات حـول الصـرف بوضـوح، وتطبيـق الأسـاليب المسـتخدمة في المـادة الدراسـية التكميليـة للمشـروع التجريبي.

تعـرِض الأقسـام التاليـة النتائـج النوعيـة حـول مشـاركة المعلميـن فـي التدريـب واسـتيعاب محتواه . عـاوةً على ذلـك، نلقي 
نظـرة علـى ردود أفعـال المعلميـن تجـاه لوجسـتيّات التدريـب )التوقيـت والجـدول الزمنـي وغيرهمـا( والتحسـينات العامـة 

عليه. المقترحـة 

مشاركة المعلمين في التدريب

بشـكل عـام، انعكسـت إيجابيـة هائلـة تجـاه التدريـب فـي الـردود التـي كانـت فـي منتصـف المشـروع التجريبـي؛ فلقـد ركـز 
المعلمـون الذيـن حضـروا التدريب على طريقة المشـاركة فيه من حيث أسـلوب العـرض التقديمي ومنهجيته لـدى المدربين، 
والتمرينـات التـي أُجريـت ، والمعرفـة التـي يمتلكهـا المدربـون، والعـدد المعقـول مـن المتدربيـن المشـاركين فـي التدريـب 

)معلمـي المـدارس ضمـن مجموعـة المعالجة(.

وقـد وصـف بعـض المشـاركين هـذا التدريـب بأنـه مختلـف عـن التدريبـات الأخـرى التـي حضروها، نظـرًا إلـى تقديمـه تمرينات 
باعثـة علـى المشـاركة تجمـع بيـن الجانبيـن العملـي والتطبيقـي، كما جـاءت الردود فـي نهاية المشـروع داعمـةً للماحظات 

التـي أدلـى بهـا المشـاركون فـي منتصـف المشـروع؛ وذلـك نظـرًا إلى تسـجيل المسـتوى ذاته مـن الإيجابيـة تجـاه التدريب.

لقـد بـدا هـذا التدريـب تفاعليًـا بتمارينـه العمليـة؛ فاسـتطعنا فهـم كل شـيء بوضـوح وتطبيقـه 
تطبيقًـا صحيحًـا فـي الفصـل الدراسـي.

~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - نهاية المشروع التجريبي

ثمـة تدريبـاتٌ أخـرى للمعلميـن تطبـق طريقـة التدريـس تحـت إشـراف المعلـم، وهـي طريقة ليسـت 
فعالـة إلـى حـد كبيـرا؛ بينما كان هـذا التدريب باعثًا على المشـاركة بشـكل أكبر، ولا توجـد حواجز بيننا 

وبيـن المدربين.
~ جلسة نقاش معلمي الصفين الرابع والخامس بالمدارس الحكومية - نهاية المشروع التجريبي
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أكـد المعلمـون، فـي منتصف المشـروع التجريبي ونهايته، مـدى اتباع التدريب لمنهجيـة غير تقليدية عمِـل خالها المدربون 
علـى إشـراك المشـاركين فـي مناقشـات تلَتْهـا  تمرينـات جماعيـة، بـدلًا مـن التعليـم تحـت إشـراف المـدرب مـن خال أسـلوب 
المحاضـرات/ العـروض التقديميـة، وقـد سـاعدت المنهجية المتبعة في هذا المشـروع في تحسـين مشـاركة المعلمين في 

التدريـب وحضـور أذهانهم خاله.

استيعاب محتوى التدريب

لقـد اسـتطاع المعلمـون فهـم محتـوى التدريب والمواد الدراسـية وطـرق التدريس وما إلى ذلـك، ويمكن أن يعـزى ذلك جزئيًا 
إلـى العناصـر المذكـورة فـي أعـاه بخصـوص مشـاركة المعلمين فـي التدريب التي تتيـح تعزيز فهـم طرائق تدريـس الصرف 
بوضـوح. وباعتبـار أن أغلـب الماحظـات بخصـوص المحتـوى والمـادة الدراسـية طـرق التدريـب جـاءت إيجابيـة، يصحّ اسـتنتاج أن 
المعلميـن لـم يواجهـوا مشـكات في فهـم محتـوى التدريب، وقد تـم تأكيد ذلك أيضًـا أثناء عمليات الإشـراف داخـل الفصول 
الدراسـية؛ حيـث لـم يُاحظ وجود مشـكات كبيـرة في قدرة المعلميـن على تقديم تعليمـات واضحة حول الصـرف في الفصل 

الدراسـي وتطبيـق دروس المنهج التكميلي بـكل ارتياح.

أبـرز المعلمـون أيضًـا أنّ هـذه المنهجيـة فـي التدريـب كانـت عمليـة تعلـم نظـرًا إلـى أنهـم تمكّنـوا مـن تطبيـق منهجيـات 
مماثلـة مـع طابهـم فـي فصولهـم الدراسـية بهـدف زيـادة معـدل المشـاركة.

التدريـب فـي حـد ذاتـه تفاعلـي وعملـي، بخـاف التدريبات السـابقة التـي كان المـدرب فيهـا لا يهتم 
إلا بعـرض مـا لديـه ثـم يغادر.

~ جلسة نقاش معلمي الصفين الرابع والخامس بالمدارس الحكومية - منتصف المشروع التجريبي

بالنسـبة إلـيّ، كان هـذا التدريـب مثـالًا جيـدًا للتدريـس الرائـع، وقـد تعلمـتُ منـه كثيـرًا وكان دليـاً 
أدرّسَ بهـا. التـي ينبغـي أن  للكيفيـة 

~ جلسات نقاش معلمي الصفين الرابع والخامس بالمدارس الحكومية - نهاية المشروع التجريبي
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رغـم ذلـك، وفـي أثنـاء إحـدى زيارات الإشـراف داخـل الفصول الدراسـية بمدرسـة حكومية، سـلّط المعلمون فـي كل صف من 
الصفـوف المشـاركة الضـوءَ علـى الحاجـة إلـى شـرح إضافـي لأحـد الـدروس الـواردة فـي الكتيّـب )الميـزان الصرفـي(، وطلبوا 
حضـور مـدرّب مـن أكاديميـة الملكـة رانيـا لتدريـب المعلميـن عنـد إلقـاء الـدرس، معتقديـن أن هـذا مـن شـأنه تقديـم الدعـم 

الـازم لإلقـاء الـدرس بشـكل صحيح.

لوجستيات التدريب

وُضعـت مـدة تدريـب المعلميـن لتتـاءم مـع مـدة دروس المنهـج التكميلي ومـواده الدراسـية وأنشـطته، كما أجـري  تدريب 
مُدّتـه يومـان )ثمانـي سـاعات فـي اليـوم( لمعلمـي الصفيـن الثانـي والثالـث؛ بينمـا تلقـى معلمـو الصفيـن الرابـع والخامس 
مَت  تدريبًـا مـن ثاثـة أيام )سـت سـاعات فـي اليوم(؛ نظرًا إلـى التدريـب يتطلّب وقتًا إضافيًا بسـبب الـدروس الإضافية التـي صُمِّ
بَ معلمـو الصفيـن الثانـي والثالث خال عطلـة نهاية الأسـبوع؛ أمّا معلّمـو الصفين الرابـع والخامس  لهذيـن الصفيـن. كمـا دُرِّ

بـوا خـال أيـام العمل بعـد انتهاء سـاعات الدوام المدرسـي. فَدُرِّ

التوقيت
ـل أغلـب المعلميـن عـدم عقـد التدريبـات المسـتقبلية بعـد سـاعات الـدوام المدرسـي؛ لأنهـم يـرَون أن هذا الوقـت "وقت  فضَّ

ليـن عقـد التدريبـات المسـتقبلية خـال سـاعات الـدوام العادية. شـخصي" لا يجـدون فيـه حافِـزاً للحضـور؛ مُفضِّ

المدّة
أبـدى المعلمـون رضاهـم عـن مـدة التدريـب الحالـي لأنهـا وفـرت لهـم وقتًـا كافيًـا لتغطيـة كل الـدروس والتمرينـات بعمـق 
وتمعـن، كمـا أشـاروا إلـى أن هـذا التدريـب إن عُقِـد لمـدة أطـول فلربمـا يؤثّـر ذلـك فـي مسـتويات اهتمامهم ومشـاركتهم. 

وتطـرّق قليـلٌ مـن معلمـي الصفيـن الثانـي والثالـث أثنـاء جلسـات النقـاش إلـى أن التدريـب المجـدول لعـدد أكبـر مـن الأيـام 
مقابـل تخفيـض عـدد السـاعات فـي اليـوم كان يمكـن أن يكـون أكثـر ماءمـة فـي هـذه الحالـة، وأشـاروا إلـى أن ذلـك كان 
سـيوفر وقتًـا لإعمـال الفكر في المادة الدراسـية للخروج بتسـاؤلات وتوضيحات، فضاً عـن توفير وقـت كافٍ لإدارة التزاماتهم 

الأخرى. الحياتيـة 

المكان/ مسافة السفر
لـم يكـن السـفر مسـافاتٍ طويلـة لحضور التدريـب مثاليًا لبعض المسـتجيبين، بسـبب أن هذا الأمـر غير فعال ومرهق بالنسـبة 

إليهم.

فـي هـذا التدريـب، قدموا لنـا الأدوات والأسـاليب والمعارفة والمهـارات الازمة لتطبيق مـا نتعلمه؛ 
بينمـا لـم تقدم لنـا التدريبات الأخـرى كلَّ ذلك.

~ جلسة نقاش معلمي الصفين الرابع والخامس بالمدارس الحكومية - نهاية المشروع التجريبي

لقـد درّبونـا علـى كيفية إجراء الأنشـطة، وأتاحـوا لنا فرصـةً لتجربتها حتى نتمكّن مـن معرفة طريقة 
تطبيقها في الفصل الدراسـي.

~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - نهاية المشروع التجريبي
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التحسينات المقترحة
خـال مناقشـات جلسـات النقـاش فـي منتصـف المشـروع التجريبي ونهايتـه، كان هنـاك اهتمام واضـح بين معلمـي الصفين 
الثانـي والثالـث بالمـدارس الخاصـة بعقـد جلسـة يمكـن للمعلميـن خالهـا مشـاركة خبراتهـم في تنفيـذ المشـروع التجريبي 

ومناقشـة أنـواع التحديـات التـي واجهتهـم والسـبل التي سـلكوها فـي مواجهة تلـك التحديات.

وفـي منتصـف المشـروع التجريبي، أشـار بعض معلمـي الصفين الثاني والثالث بالمـدارس الخاصة أيضًا إلـى أنهم قد يفيدونَ 
مـن تدريـب ثـانٍ للمعلميـن قبـل بدايـة الفصـل الدراسـي الثانـي، كمـا اقترحـوا أن يغطـي هـذا التدريـب المنهـج التكميلـي 

للفصـل الدراسـي الثانـي ويفتـح بـاب المناقشـة لمشـاركة الخبرات مـن الفصل الدراسـي الأول.

مـن جانبهـم، ذكـر معلمـو الصفين الرابـع والخامس بالمـدارس الحكوميـة أن تزويدهم بالمادة الدراسـية للمشـروع التجريبي 
)مـن كتيبـات وبطاقـات اسـتذكار( قبـل بـدء التدريـب يتيـح لهـم الوقـت الـازم لتحضيـر أي توضيحـات وتسـاؤلات قـد تخطر في 
أذهانهـم، وكان لـدى المعلميـن إيمـان بـأن هـذا الأمر سـيؤدي إلى تقليل الأخطـاء التي قد يقعـون بها أثنـاء تطبيق الدروس 

في الفصل الدراسـي.

الطرائق الواضحة لتدريس الصرف 
أشـارت نظريـة التغيير إلى أن اسـتيعاب المعلمين للمادة الدراسـية الجديدة وتطبيقهم لمنهجيـة التدريس الجديدة يجعلهم 

قادريـن علـى تقديم المادة الدراسـية التكميلية وتقديـم تعليمات واضحة حول الصـرف بكل ارتياح.

استيعاب طرائق تدريس الصرف الواضحة

لقـد تمثـل الهـدف مـن هـذا التدريـب فـي التأكـد مـن وضـوح اسـتيعاب المعلميـن للمـادة الدراسـية التكميلية التـي تغطي 
التعليمـات الواضحـة حـول الصـرف وطرائـق تدريسـه فـي الفصـل الدراسـي، ولـم يذكـر المعلمـون أي تحديـات كبيـرة فـي 

اسـتيعاب المـادة الدراسـية التكميليـة وتطبيقهـا.

وسـلّط قليـلٌ مـن المعلميـن الضـوء علـى صعوبـات معينـة تعرضوا لها فـي اسـتيعاب دورس محـددة وتطبيقهـا )الصعوبات 
التـي سـلّط بعـضُ المعلميـن الضوء عليهـا خال المتابعات(. ومـع ذلك، أظهرت جلسـات النقاش أن المفهوم الشـامل الكامن 

مًا.  وراء تدريـس المـادة الدراسـية التكميليـة مـن خال منهجية الأنشـطة والتمرينـات قد بدا واضحًـا وقيِّ

وقد أكدت عمليات الإشـراف داخل الفصول الدراسـية التي أجرتها وحدة التطبيق بمؤسسـة الملكة رانيا عدم وجود مشـكات 
كبيـرة فـي اسـتيعاب المـادة الدراسـية التكميليـة للمشـروع التجريبـي، وكان البرهـان علـى ذلـك هـو قـدرة المعلميـن على 
تطبيـق الـدروس فـي الفصول الدراسـية بأقـل دعم ممكن، وقـد أظهرت عمليات الإشـراف خال زيـارات الفصول الدراسـية أن 

المعلميـن قـد بـدت عليهـم عامات الثقـة والارتياح أيضًا فـي أثناء إلقـاء الدروس.

أسـتطيع الآن إعـداد المـادة وأوراق العمـل الخاصـة بـي؛ لأننـي أعـرف طريقـة تدريسـها فـي الفصـل 
الدراسي.

~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - نهاية المشروع التجريبي
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القيمة المرتبطة بمنهجية الوعي الصرفي

لكـي يحقـق المشـروع التجريبـي النجـاح كان مـن الضـروري أن يكتسـب المعلمـون قيمـةً مضافـة فـي المـادة الدراسـية 
التكميليـة ومنهجيـة التدريـس بالمشـروع التجريبـي، وبمـا أنهـم كانـوا يلقـون الـدروس فقـد كانت مشـاركتهم فـي الفصل 

الدراسـي مـع الطلبـة أمـرًا مهمـاً.

وأشـارت نتائـج مناقشـات جلسـات النقـاش إلـى أن المعلميـن قـد اكتسـبوا قيمـة جليـة واضحـة فـي المشـروع التجريبي في 
مـا يخـص تنميـة مهاراتهـم المهنيـة وبيئـة الفصـل الدراسـي، وقـد تطـرق المعلمـون إلـى مـدى إفادتهـم مـن المشـروع 
التجريبـي فـي تعلـم منهجيـة جديـدة وفعالـة فـي التدريـس والتغلب على المشـكات فـي التواصل مـع الطلبة والمشـاركة 
معهـم )حيـث لـم يخجـل الطلبـة مـن طرح التسـاؤلات ومناقشـة الـدروس، فضاً عـن زيادة معـدل مشـاركتهم، وما إلـى ذلك(.

لقـد عبّـر المعلمـون أيضًـا عـن مـدى خـروج المـادة الدراسـية التكميليـة ومنهجيـة التدريس علـى الأنمـاط التقليديـة إلى حد 
كبيـر، مـع تميزهـا بالكفـاءة والفعاليـة نظرًا إلى  أنّهـا اتخذت شـكل التمرينات الجماعية واسـتندت إلى إجراء الأنشـطة. وعند 
مقارنتهـا بمنهـج وزارة التربيـة والتعليـم ظهـرت طريقـة التدريـس المقترحـة فـي المشـروع التجريبـي كنقلـة بعيـدة عـن 

منهجيـات التدريـس التقليديـة )أسـلوب التدريـس تحت إشـراف المعلم(.

تأثير المشروع التجريبي في سلوكات الطلبة ومواقفهم 
وأدائهم

أشـارت فرضيـة نظريـة التغييـر إلـى أن الطلبـة إذا كانـوا يشـاركون فـي الفصـل الدراسـي وقادريـن علـى حـل أنشـطة الكتيـب 
فسـيؤدي ذلـك إلـى تنميـة وعيهـم الصرفـي، وكان مـن المهم معرفة مـا إذا كان المشـروع التجريبـي قد أحـدث أي تغييرات 
فـي سـلوكاتهم ومواقفهـم خـال تنفيـذه، وإذا كان الأمـر كذلك، فما نوع هـذا التغيير؟ ومـا تأثير هذا المشـروع في وعيهم 

الصرفي؟

لقـد بـدا جليًـا واضحًـا مـن ردود المعلمين خال جلسـات النقاش في منتصف المشـروع التجريبـي ونهايته أن مـن أقوى فوائد 
هـذا المشـروع تأثيـره الإيجابـي فـي سـلوكات الطلبـة ومواقفهـم فـي الفصـل الدراسـي؛ حيـث سـلّط أغلـب المعلميـن فـي 

جلسـات النقـاش الضـوء علـى التغيـرات التي لمسـوها فـي طابهم مـن ناحيـة السـلوكات والمواقف.

فـي الماضـي، كان المعلـم يقـود منهجيـة التدريـس، كمـا كان يركـز علـى النحـو دون الصـرف؛ بينمـا 
تعـود هـذه المنهجيـة بفائـدة أكبـر لأنهـا تفاعليـة وباعثـة علـى المشـاركة، فضـاً عـن أنها  تسـاعد 

فـي تدريـس الصـرف بطرائق أسـهل وأيسـر.
~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - منتصف المشروع التجريبي
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انتباه الطلبة ومشاركتهم في دروس اللغة العربية

لقـد ركـزت التعليمـات الواضحـة حـول الصـرف علـى تقديـم دروس الصـرف بطريقـة تفاعليـة وباعثـة علـى المشـاركة؛ بهدف 
زيـادة معـدل انتبـاه الطلبـة ومشـاركتهم وتحمسـهم. ولأجـل ذلـك، كان مـن المهـم معرفـة مـا إذا كانـت منهجيـة التدريس 

تسـير علـى مـا يـرام، ومـا إذا كانـت الفرضيـة صحيحة.

وتطـرق المعلمـون كذلـك إلـى مدى دافعيـة الطلبة، على مـدار العام، لحضـور دروس اللغـة العربية، لا سـيما دروس الصرف، 
بسـبب التمرينـات والأنشـطة، وقـد نجـمَ عـن تلـك الدافعيـة تحضيرهـم للـدروس مسـبقًا وارتفـاع معـدل انتباههـم وحضـور 

أذهانهـم خـال إلقاءها.

وأشـار المعلمـون إلـى أن ارتفـاع معـدل انتبـاه الطلبة ومشـاركتهم فـي الفصل الدراسـي لم يرجـع إلى الأنشـطة والتمرينات 
الجماعيـة فقـط؛ بـل إلى شـعورهم بأنهم يتعلمـون أكثر مـن ذي قبل.

المشاركة في الفصل الدراسي والتمرينات الجماعية

مـن التغيـرات الملموسـة فـي سـلوكات الطلبـة تغذيـة روح العمـل الجماعـي لديهـم؛ فقـد ذكـر المعلمـون أن الطلبـة عادةً 
كانـوا يفضلـون حل الأنشـطة/ العمـل بمفردهم؛ حيث لـم يعتادوا علـى التمرينات الجماعيـة والقائمة على الأنشـطة؛ فجاءت 

هـذه المـادة التكميليـة وطبيعـة التمرينـات لتجعلهـم أكثـر تقباً لفكـرة العمـل الجماعي مع مـرور الوقت.

نظـرًا إلـى أنّ هـذا الأسـلوب يفتـح بـاب المنافسـة بيـن المجموعـات، تـرون كيـف يحـاول كل فـرد فـي 
المجموعـة بـذل قصـارى جهـده لمسـاعدة فريقـه فـي الفـوز بالمنافسـة. إن هـذا الأسـلوب يحـاول 

إخـراج أفضـل مـا لـدى الطلبة.
~ جلسة نقاش معلمي الصفين الرابع والخامس بالمدارس الحكومية - منتصف المشروع التجريبي

لقـد كان تفاعليًـا جـدًا وباعثًـا علـى المشـاركة، لا سـيما وأن كتـب وزارة التربيـة والتعليـم فـي اللغـة 
العربيـة لا تحتـوي علـى أي صـور بداخلهـا؛ لكـن هذه المـادة أضفت علـى الفصل الدراسـي مزيدًا من 

المتعـة والماءمـة للطلبة.
~ جلسة نقاش معلمي الصفين الرابع والخامس بالمدارس الحكومية - نهاية المشروع التجريبي

أسـلوب رائـع فـي التدريس؛ إذ وجـدتُ إدراج الألعاب كطريقـة من طرائق التدريس، وهـي طريقة أقرب 
إلـى قلـوب الأطفـال؛ فقـد شـعروا بالمتعـة والتشـويق فـي أثنـاء التعلـم )نظرًا إلـى وجود رسـومات، 

وصـور، ولعبـة الخلـط والمطابقة، وما إلـى ذلك(.
~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - منتصف المشروع التجريبي
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لقـد كانـت تغذيـة روح العمـل الجماعـي بيـن الطلبـة نقطـة التحـول لمزيد مـن التغيرات فـي سـلوكاتهم تجاه بعضهـم بعضًا 
وتجـاه معلميهم.

تأثير المشروع التجريبي في سلوكات الطلبة ذوي الأداء المرتفع وذوي الأداء المنخفض:

فـي أثنـاء جلسـات النقـاش، تطـرق المعلمـون إلـى أن المشـروع التجريبـي سـاعد فـي تحقيـق مـا يأتـي للطلبـة ذوي الأداء 
المنخفـض:

•

•

تطـرق المعلمـون أيضًـا إلـى أن التغيـرات الملموسـة كانـت واضحـة بيـن الطلبـة ذوي الأداء المرتفـع؛ نظـرًا إلـى أن المشـروع 
أكسـبهم: التجريبي 

•

•

•

تأثير منهجية الوعي الصرفي في مستوى أداء الطلبة في اللغة العربية

أشـارت فرضيـة نظريـة التغييـر إلـى أن المعلميـن إذا تمكنوا مـن تقديم تعليمـات واضحة حـول الصرف في الفصل الدراسـي، 
اسـتنادًا إلـى المـادة الدراسـية التكميليـة ومنهجيـة التدريـس، فسـيزداد معدل مشـاركتهم فـي دروس اللغـة العربية؛ مما 

يـؤدي بـدوره إلى الارتقاء بمسـتوى اسـتيعابهم للغـة العربية.

لأجـل ذلـك، كان مـن المهـم فهم آراء المعلمين بشـأن مسـتوى أداء الطلبة في اللغـة العربية ونوع التغيرات التي لمسـوها 
فيهم.

بشـكل عـام، أشـارت ردود المعلميـن فـي أثنـاء مناقشـات جلسـات النقـاش إلـى نظرهـم  بـأن المشـروع التجريبـي كان لـه أثـر 
إيجابـي فـي مسـتوى أداء الطلبـة فـي اللغـة العربيـة )مـن حيـث تكويـن الكلمـات والجمـل، والقـراءة، والاسـتيعاب اللغوي(، 
وبجانـب ردود هـؤلاء المعلميـن مـن مناقشـات جلسـات النقـاش تلـك، سـيمكن من خـال المكـون الكمي مـن التقييـم تأكيد 
هـذه النتائـج وإتمامهـا، أو دحضهـا، وذلك عبر أدوات التقييم المناسـبة المسـتخدمة في المشـروع التجريبـي )تقييم مهارات 

القـراءة فـي المرحلة الأساسـية(.

الاستنتاجات والنتائج

لقد جعل هذا الأسلوب الطلبة أكثر تعاونًا في ما بينهم وبنى روح العمل الجماعي فيهم.
~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - نهاية المشروع التجريبي

زيـادة معـدل الثقـة لديهـم للمشـاركة فـي الفصل الدراسـي؛ نظرًا إلـى شـعورهم بارتياح أكبر تجـاه ما كانـوا يتعلمونه 
وإحساسـهم بأنهـم يفهمونه الآن.

زيادة معدل الارتياح لديهم تجاه الاستعانة بالطلبة ذوي الأداء المرتفع في شرح أو تصحيح شيء يعملون على حله.

ارتياحًـا فـي مشـاركة معارفهـم مـع الطلبة الآخرين وشـرح الـدروس لهم فـي حالة عدم فهمهـا، لا سـيما الطلبة ذوي 
المنخفض. الأداء 

ثقةً في الإشراف على عمل الأفراد الآخرين في مجموعاتهم خال التمرينات.

مزيـدًا مـن المهـارات القياديـة مـن خـال قيادتهـم لمجموعاتهـم وثقتهـم بتحقيـق إنجـازات جيـدة فـي التمرينـات 
الجماعيـة.
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فـي أثنـاء مناقشـات جلسـات النقـاش في منتصـف المشـروع التجريبي، عبّـر المعلمون عن مدى التحسـن الـذي لاحظوه في 
اسـتيعاب الطلبـة اللغـوي للـدروس المعطـاة، وبذلـك بفضل المشـروع التجريبـي لمنهجية الوعـي الصرفي، كمـا أكدت ردود 
المعلميـن فـي مناقشـات جلسـات النقـاش بنهاية المشـروع ما سـبق ذكره؛ غيـر أن المشـروع التجريبي النوعي لم يسـتقصِ 

المسـألة بشـكل أكبـر للوقـوف بوضوح علـى العوامل الأساسـية التي بنـى عليها المعلمـون آراءهم.

عـاوةً علـى ذلـك، تطـرق المعلمـون إلـى مـدى التحسـن الـذي لاحظـوه فـي مهـارات القـراءة لـدى الطلبـة وقدرتهـم علـى 
تكويـن الكلمـات والجمـل بإجـادة تامـة.

أشـار بعـض المعلميـن بالمـدارس الخاصة إلى عـدم تركيز المشـروع التجريبي على مهـارات القراءة بقدر تركيـزه على قواعد 
، شـعروا بأن الطلبة الأصغر سـنًا قـد يتطلبون مكونًا يسـاعدهم في تحسـين مهاراتهم في القـراءة كذلك. النحـو؛ ومـن ثـمَّ

مـن خـال الصـرف، يتبادر إليكم إحسـاس بأن كل الطلبة يسـتوعبون الفكرة ويفهمونها؛ بينما سـابقًا 
)قبـل المشـروع التجريبـي للصرف(، كنتـم ترون أن الدرس لم يسـتوعبه كل الطلبة عنـد الانتهاء منه.

~ جلسة نقاش معلمي الصفين الرابع والخامس بالمدارس الحكومية - منتصف المشروع التجريبي

إننا نلمس فارقًا في أداء الطلبة عند مقارنتهم بالفصول الدراسية التي لم تتعلم بهذه المادة.
~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - نهاية المشروع التجريبي

س لهـم فـي الصـف الرابـع التفرقـة بيـن الفعـل والاسـم بسـبب مـا  لقـد اسـتطاع الطلبـة الذيـن أُدرِّ
تعلمـوه مـن خـال المشـروع التجريبـي.

~ جلسة نقاش معلمي الصفين الرابع والخامس بالمدارس الحكومية - منتصف المشروع التجريبي

الفصـل  بالقـراءة فـي  الآن  الطلبـة؛ فنسـمح لهـم  لـدى  القـراءة  المشـروع بمهـارات  ارتقـى هـذا 
الدراسـي لأن هـذه المهـارة قـد تحسـنت لديهـم. لقـد اعتدنـا فـي الماضـي علـى القـراءة معظـم 

الوقـت.
~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - منتصف المشروع التجريبي

إنهـم يتمتعـون بقـدرة أفضـل الآن علـى تكويـن الجمـل؛ فيمكنكم ماحظة التحسـن الـذي طرأ على 
تفاعاتهـم اليومية.

~ جلسة نقاش معلمي الصفين الرابع والخامس بالمدارس الحكومية - نهاية المشروع التجريبي
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أشـار المعلمـون فـي جلسـات النقـاش فـي منتصـف المشـروع التجريبـي ونهايتـه إلى أن التحسـن الـذي طرأ على مسـتويات 
الثقـة لـدى الطلبـة كان لـه أثر فـي أدائهم في الفصل الدراسـي؛ فكان لديهـم إيمان بأن الطلبة بدأوا المشـاركة بشـكل أكبر 

فـي الفصـل عندمـا تغلبوا علـى مخاوفهم؛ فظهر تحسـن فـي أدائهم.

الفارق في مستوى أداء الطلبة

اسـتنادًا إلـى ردود المعلميـن، كان هنـاك فـارق واضـح بيـن الطلبـة مـن حيـث مسـتوى الأداء؛ فلقـد سـلّط المعلمـون الضـوء 
علـى حقيقـة أن كل الطلبـة لا يـؤدون بالمسـتوى نفسـه أو يتعلمـون ويتحسـنون بالوتيـرة نفسـها كالطلبـة الآخريـن.

ولـم تُمِـطِ الـرؤى التـي تـم جمعهـا مـن مناقشـات جلسـات النقـاش اللثـام عـن تفاصيـل حـول دروس/ تمرينـات محـددة كانـت 
تمثـل تحديًـا لطلبـة بعينهـم، وقـد تطـرق المعلمـون إلـى أن التحديـات التـي واجههـا الطلبـة فـي أثنـاء المشـروع التجريبي 

كانـت نتاجًـا لضعـف أداء الطلبـة بشـكل عـام سـابقًا، ولا تمـتُّ بصلـة إلـى المـادة الدراسـية التكميليـة للوعـي الصرفـي.

وقـد دارت مثـل هـذه التحديـات فـي أداء الطلبـة أساسًـا حـول مهاراتهـم فـي القـراءة وتنميـة المصطلحـات؛ تلـك المهارات 
التـي لا تتماشـى مـع مسـتوى الصـف الدراسـي الفعلـي الـذي كانـوا فيـه، كمـا شـدد المعلمـون علـى أنهـم واجهـوا هـذه 
المشـكات عـادةً مـع الطلبـة المسـتجدين الذيـن لـم يدرسـوا الأساسـيات فـي أثنـاء دراسـتهم فـي المـدارس السـابقة؛ ومع 
ذلـك، كمـا ذكرنـا آنفًـا، أشـار المعلمـون في مناقشـات جلسـات النقاش إلـى أن تمرينـات الكتيبات سـاعدت الطلبـة ذوي الأداء 

المنخفـض فـي تحسـين مهاراتهم.

، نبدأ في  ينبغـي أن يبـدأ البرنامـج بالصـف الأول مركـزًا على مهـارات القـراءة والنطق فقط؛ ومن ثـمَّ
الصـف الثانـي بقواعـد النحو مـع الطلبة القادرين علـى القـراءة الصحيحة فقط.

~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - نهاية المشروع التجريبي

كان بعـض الطلبـة القادميـن مـن مـدارس أخـرى يواجهـون مشـكات فـي الثقـة؛ لذلـك، كان لديهـم 
خـوف مـن إظهـار مهاراتهـم فـي اللغـة العربيـة؛ لكـن هـذه المنهجية فـي التدريس أسـهمت في 

الارتقـاء بمعـدل ثقتهـم وصقـل مهاراتهم.
~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - منتصف المشروع التجريبي

أصبحـوا  أنهـم  إلـى  نظـرًا  الآن؛  الدراسـي  الفصـل  فـي  حضـور  الضعيـف  الأداء  ذوي  للطلبـة  أصبـح 
مـن العناصـر المشـاركة. سـابقًا، كانـوا موجوديـن فـي الفصـل فقـط؛ لكـن خجلهـم كان يحـول دون 

مشـاركتهم.
~ جلسة نقاش معلمي الصفين الرابع والخامس بالمدارس الحكومية - نهاية المشروع التجريبي
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ردود الأفعال تجاه كتيبات المادة الدراسية التكميلية
لـم يذكـر المعلمـون أي تحديـات متكـررة، بالنسـبة إليهم  أو بالنسـبة إلى طلبتهم، في مـا يخصّ الاسـتيعاب اللغوي للدروس 

الواردة فـي الكتيبات.

ـرون الـدروس مسـبقًا ويعيـدون حـل التمرينـات مع مجموعـات مـن الأصدقاء أو  وذكـر المعلمـون أن الطلبـة أحيانًـا كانـوا يحضِّ
أفـراد الأسـرة ويشـرحون متطلباتهـا للطلبـة الآخرين.

ولـم يذكـر المعلمـون أن الطلبـة واجهـوا أي تحديـات فـي أثنـاء حل تمرينـات الكتيب خـال الدرس، وأشـاروا إلى أنهـم يقضون 
أوقاتًـا كافيـةً فـي شـرح الـدروس ذات الصلة والمهـام المطلوبة مـن الطلبة.

ردود الأفعال تجاه زيارات المتابعة
أشـارت نظريـة التغييـر للمشـروع التجريبـي إلـى أنـه في حالـة دعـم المعلمين بجلسـات خال زيـارات متابعـة يُؤدّيهـا مدربون 
مـن أكاديميـة الملكـة رانيـا لتدريـب المعلميـن، إضافـةً إلـى الجلسـات التدريبيـة فسيتسـنّى لهـم تقديـم تعليمـات واضحـة 
حـول الصـرف. علمًـا أن الهـدف مـن زيـارات المتابعة هـذه كان إرشـاد المعلميـن وتقديم الدعـم لهم بهدف تطبيـق منهجية 
الوعـي الصرفـي تطبيقًـا صحيحًـا فـي الفصـل الدراسـي. وقـد أجـرت أكاديمية الملكـة رانيـا لتدريـب المعلمين زيـارات متابعة 
مـع المـدارس الموجـودة ضمـن مجموعـة المعالجـة، واسـتقبلت كل مدرسـة زيارتين لكل فصل دراسـي؛ إحداهمـا كانت لكل 

صـف بتلـك المدرسـة )الصفـان الثانـي والثالث، والصفـان الرابـع والخامس(.

أُجـرِي تقييـم لإجـراءات زيـارات المتابعـة للوقـوف على ما إذا كانـت قد حققت هـذه الزيارات النتائـج المرجوة منهـا المذكورة 
فـي أعـاه علـى النحو المحـدد في نظريـة التغيير.

ردود المعلمين على زيارات المتابعة

أجـرى مدرّبـون خبـراء بأكاديميـة الملكـة رانيا لتدريـب المعلمين زيـارات المتابعة ، وقـد كان هؤلاء ضمن فريـق تطوير المادة 
، عُرِف عنهـم أنهم يتمتعـون بالمعرفة والخبرة المطلوبـة لتقديم ماحظات بنـاءة، وقد جاءت  الدراسـية التكميليـة؛ ومـن ثـمَّ

ردود المعلميـن فـي منتصـف المشـروع التجريبي ونهايته لتعكـس بوضوح قبولهم لزيـارات المتابعة.

وجـدتُ أحيانًـا أن الطلبـة اسـتطاعوا حـل أنشـطة كتـاب التماريـن بالفعـل قبـل الـدرس؛ لأنهـم كانـوا 
متحمسـين لذلـك فعـاً ويعرفـون طرائـق الحـل.

~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - منتصف المشروع التجريبي
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التـي  تعليقاتهـا  الإفـادة مـن  اعتـدت  لقـد  إلينـا.  بالنسـبة  بنـاءة  خبـراء وكانـت ماحظاتهـم  إنهـم 
كثيـرًا. سـاعدتني 

~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - نهاية المشروع التجريبي

إنهـم مفيـدون جـدًا نظـرًا إلـى أنّ النصائـح التـي يقدمونهـا تكـون مفيـدة فـي معظـم الأوقـات؛ إذ 
تصـدر عـن أشـخاص خبـراء فـي المجـال.

~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - منتصف المشروع التجريبي

إنها تفتح المجال للمعلمين لطرح التساؤلات/ توضيح الأمور مع مطوري المنهج.
~ جلسة نقاش معلمي الصفين الرابع والخامس بالمدارس الحكومية - نهاية المشروع التجريبي

تسـاؤلات  أي  بتحضيـر  لنـا  يسـمح  فهـذا  مجدولـة؛  الزيـارات  هـذه  تكـون  أن  فكـرة  أعجبتنـي  لقـد 
وتوضيحـات كانـت لدينـا قبـل ذلك، كما نشـعر بـأن هذه الزيـارات تهتم بتقديم المسـاعدة لنـا أكثر من 

مجـرد تقييمنـا.
~ جلسة نقاش معلمي الصفين الرابع والخامس بالمدارس الحكومية - نهاية المشروع التجريبي

ـبَ لهـا فـي الإشـراف علـى الـدروس وتقديـم الماحظـات البنـاءة  لقـد تمثـل الهـدف الأساسـي مـن زيـارات المتابعـة التـي رُتِّ
وتوجيـه المعلميـن نحـو الاتجـاه الصحيـح لتطبيـق المـادة الدراسـية التكميليـة ومنهجيـة التدريـس المقترحـة، وقـد نظـر 
المعلمـون إلـى زيـارات المتابعـة هـذه على أنها اسـتكمال لمسـيرة التدريب، كمـا وجدوا فيهـا فوائد جمة لأنهـم اغتنموها 
فـي طـرح تسـاؤلاتهم بشـأن المحتـوى والمشـروع التجريبـي، كمـا نظـر أغلـب المعلميـن إلـى هـذه الزيـارات علـى أنهـا قناة 

للتواصـل يمكنهـم مـن خالهـا توضيـح أي أسـئلة واستفسـارات لديهـم.

كان عـدد الزيـارات مناسـبًا وكافيًـا لأنـه أتـاح للمعلميـن فرصـة الحصـول علـى ماحظـات علـى أكثـر مـن حالـة، وقـد اطمـأن 
المعلمـون، مـن خـال هـذه العملية، إلى تحسّـن مسـتواهم في تدريـس الصرف بوضـوح كلما تقدمـوا في المادة الدراسـية 

والمنهـج التكميلـي.

لقـد أعجبتنـي فكـرة تنظيـم زيارتيـن أو ثاثـة للمتابعـة؛ حيـث يمكننـا من خـال ذلك تلقـي ماحظات 
علـى مـدى التحسـن الـذي نحققـه كلمـا تقدمنا فـي المنهج الدراسـي.

~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - منتصف المشروع التجريبي
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 ، عـاوةً علـى ذلـك، اسـتندت الماحظـات المقدمـة علـى عمليـات الإشـراف المباشـرة التـي اضطلـع بهـا المدربـون؛ ومـن ثـمَّ
مـة علـى أدائهـم الفعلـي وديناميـات الفصـل الدراسـي. عدّهـا المعلمـون ماحظـات قيِّ

التحسينات المقترحة لزيارات المتابعة

اقتـرح بعـض المعلميـن أن عقـد الجلسـات الفرديـة بيـن المعلـم والمـدرب قـد يكـون مفيـدًا ومطلوبًـا؛ فمـن شـأن مثـل هذه 
الجلسـات الحـد مـن أي ماحظـات متحيزة مسـتندة إلـى عملية إشـراف لمرة واحدة، والسـماح للمـدرب بمراعاة خبـرة المعلم 
التراكميـة فـي تطبيـق المشـروع التجريبـي فـي الفصـل الدراسـي، ومـن شـأن هـذا الاقتـراح كذلـك تحسـين عمليـة تقديـم 
الماحظـات نظـرًا إلـى أنّهـا ستسـتند إلـى خبـرة المعلميـن الفعليـة التـي اكتسـبوها مـن تطبيـق المشـروع التجريبـي فـي 

الفصـل الدراسـي، وليـس إلـى إشـراف المـدرب فـي أثنـاء زيـارات المتابعة.

فـي منتصـف المشـروع التجريبي، شـدد بعض معلمـي الصفين الثاني والثالـث بالمدارس الخاصة علـى أن كل زيارات المتابعة 
كان ينبغـي أن تكـون متماثلـة فـي المـدة لتعكـس عمليـة موحـدة تضمـن تقديـم ماحظـات جديـرة بالثقـة، وقـد طُـرح هـذا 
الاقتـراح نظـرًا إلـى أنّ أحـد المعلميـن ذكـر أن مدربًـا لـم يسـتغرق وقتًـا كافيًـا خـال زيـارة المتابعـة لتقديـم ماحظـات عملية 

يمكـن تطبيقهـا؛ ممـا أدخـل علـى المعلـم شـعورًا بـأن الماحظـات التـي تلقاها غيـر دقيقة وغيـر جديـرة بالثقة.

إنها تساعدنا في تنمية مهاراتنا بشكل أكبر وتجعلنا مطمئنين إلى أننا نؤدي عماً جيدًا.
~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - منتصف المشروع التجريبي

فـي أثنـاء زيـارات المتابعـة بمدرسـتنا، توقع المدرب منـا التحدث باللغـة العربية الفصحـى مع الطلبة 
طيلـة الوقـت، حتـى عنـد مناقشـة التمرينـات الجماعيـة؛ إلا أن ذلك مسـتحيل مع طلبة الصـف الثاني 
لأنهـم لا يفهمـون مـا نقولـه أحيانًـا؛ فاللغة لا تناسـبهم جـدًا، وهذا يـؤدي إلى فقدان سـبل التواصل 

معهـم كطلبة.
~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - منتصف المشروع التجريبي

لـم يسـتغرق المـدرب أكثـر مـن 10 دقائـق فـي إحـدى زيـارات الفصـل الدراسـي، وأدلـى بماحظـات 
خاطئـة لأنهـا اسـتندت إلـى جـزء مـن الـدرس.

~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - منتصف المشروع التجريبي
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اقتـرح بعـض معلمـي الصفيـن الرابـع والخامـس بالمدارس الحكوميـة، لا سـيما معلمي مـدارس البنين، أن يتولـى مدرب من 
الذكـور زيـارات المتابعـة لمـدارس البنيـن؛ نظـرًا إلى ذلك سـيجعل الطلبة أكثر ارتياحًا وسـيضمن عدم صدور أي سـلوك مشـين 

. منهم

نظام دعم المعلمين

كان مـن المهـم استكشـاف مـا إذا كانـت زيـارات المتابعة كافيـة كعملية دعـم للمعلمين، واسـتقصاء أفكار أخـرى قد يتعين 
تنفيذهـا في المسـتقبل لجعل العمليـة مفيدة.

 بعيـدًا عـن زيـارات المتابعـة، لـم يذكـر المعلمـون تلقـي أي دعـم إضافـي مـن المدربيـن، وشـعروا بأن هنـاك خطـوات إضافية 
كان يمكـن اتخاذهـا لإنشـاء عمليـة دعـم أكثـر فائدة، كمـا كان هناك اعتقاد بأن إنشـاء قنـاة للتواصل بين المعلمين سيسـمح 
بتبـادل خبراتهـم ومعارفهـم والتحديـات التـي واجهتهـم وسـبل تذليـل تلـك التحديات ومـا إلى ذلـك، وكان هـذا المطلب أكثر 
وضوحًـا بيـن معلمـي الصفيـن الثانـي والثالـث بالمـدارس الخاصـة، كمـا اقتـرح بعـض المعلميـن عقـد جلسـة غير رسـمية بين 

المعلميـن فـي كل فصـل دراسـي بهـدف إتاحـة فرصـة لمشـاركة الخبـرات كما هـو مذكور فـي أعاه.

بالنسـبة لمـدارس البنيـن، يكـون من الأفضـل أحيانًـا أن يتولى أمر المتابعة مشـرف مـن الذكور؛ حتى 
يكـون الطلبـة أكثـر ارتياحًا معـه واحترامًا له.

~ جلسة نقاش معلمي الصفين الثاني والثالث بالمدارس الخاصة - منتصف المشروع التجريبي
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رمـت هـذه الدراسـة إلـى الإجابـة عـن الفرضيات الأساسـية المسـتمدة مـن نظرية التغييـر للوقوف علـى ما إذا كانـت صحيحة 
أم لا.

الاستنتاجات

الفرضية الأولى:
سـيزود تدريـب المعلميـن بفهـم واضـح لقواعـد الصـرف وكيفيـة تطويـر طرائقهـم فـي التدريـس وكيفيـة 
اسـتخدام الكتيبـات/ بطاقـات الاسـتذكار، وكان مـن المتوقـع أن ينجـم عـن ذلـك قـدرة المعلميـن علـى إعطـاء 

تعليمـات واضحـة حـول الصـرف.

الفرضية الثانية:
إذا تمكـن المعلمـون مـن إعطاء تعليمـات واضحة حول الصرف ومحتوى المشـروع التجريبي ومادته الدراسـية 

فسـيكون لديهـم ثقـة وحافز أكبـر لتدريس الصرف في الفصل الدراسـي.

بشكل عام، عكست ردود المعلمين في أثناء جلسات النقاش رضاهم عن التدريب للأسباب الآتية:

•

 •

•
 

•

تعكـس قـدرة المعلميـن علـى إعطاء تعليمـات واضحة حول الصرف واسـتخدام المـادة الدراسـية التكميلية بارتيـاح نجاح هذا 
التدريـب فـي تجهيز المعلميـن لتقديم دروس الصـرف لطلبتهم.

بمجـرد أن أصبـح المعلمـون علـى درايـة بالموضـوع والمـادة الدراسـية المدرجـة بالمشـروع التجريبـي، فقد كانوا متحمسـين 
لتطبيقـه فـي الفصـل الدراسـي لأنهـم شـعروا أنـه سـيعمل علـى إشـراك الطلبـة وتشـجيعهم علـى المشـاركة بشـكل أكبر 
فـي دروس اللغـة العربيـة، وتشـير رؤى المعلمين من جلسـات النقـاش وعمليات الإشـراف داخل الفصول الدراسـية من زيارات 

المتابعـة إلـى أنهـم كانـوا واثقيـن ومتحفزيـن لتطبيـق المشـروع التجريبـي لمنهجية الوعـي الصرفي فـي الفصول.

كان التدريب تفاعليًا وباعثًا على المشاركة جدًا.

يمتلك المدربون معرفة واسعة بهذا الموضوع.

شجع أسلوب المدربين في العرض المتدربين على المشاركة.

كان عدد المتدربين كافيًا بالنسبة إلى عدد المدربين.
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وتؤكـد النتائـج أن المعلميـن اسـتطاعوا إعطاء تعليمات حول الصرف بارتياح في الفصل الدراسـي باسـتخدام المادة الدراسـية 
التكميليـة؛ ممـا أسـفر عـن تقديـم دروس فـي اللغـة العربيـة أكثـر تفاعليـةً وتشـجيعًا علـى المشـاركة.، وبمـرور الوقـت، زاد 

معـدل اهتمـام الطلبـة بحضـور دروس اللغـة العربيـة؛ حيـث بـدأوا تعلـم الصرف بطريقـة ممتعـة وباعثة على المشـاركة.

عكسـت البيانـات التـي جُمِعَت من مناقشـات جلسـات النقـاش وعمليات الإشـراف داخل الفصول الدراسـية مـدى تطلع الطلبة 
الآن لحضـور درس اللغـة العربيـة ومشـاركتهم طـوال مـدة الـدرس، وقد ظهر تحسـن فـي أدائهم خـال دروس اللغـة العربية 

نظـرًا إلـى أنهم أصبحـوا أكثـر دافعيةً للمشـاركة الفعالة فـي الدرس. 

وأشـارت النتائـج الكميـة لاسـتطاع الرضـا إلـى أن أغلـب طلبـة الصفـوف الأربعـة كلهـا أبـدَوا رضاهـم عـن المشـروع التجريبي 
وأقـروا بـأن دروس الصـرف قـد سـاعدتهم فـي تعلـم اللغـة العربيـة، كمـا أشـار أغلـب الطلبـة إلـى أنهـم اسـتخدموا كتـب 
التمرينـات فـي الفصـل الدراسـي؛ ومـع ذلـك، لـم يعبـر كل الطلبـة عـن رضاهم بمسـتوى صعوبـة تلك الكُتـب؛ فأثنـاء تصميم 

المشـروع التجريبـي كان مـن المفتـرض أن تكـون كتـب التمرينـات فـي المسـتوى المناسـب للطلبـة ]5[. 

الفرضية الثالثة:
إذا أعطـى المعلمـون تعليمـات واضحة حـول الصرف باسـتخدام طريقة التدريـس والمادة الدراسـية التكميلية 

الجديـدة فسـيكون الطلبـة مندفعين أكثر للمشـاركةً فـي دروس اللغـة العربية ومهتميـن أكثر بها.

الفرضية الرابعة:
إذا كان الطلبـة يشـاركون فـي الفصـل الدراسـي وقادرين على حل أنشـطة الكتيب فسـيؤدي ذلك إلـى الارتقاء 

بوعيهـم الصرفي.

]5[ تقريـر بعنـوان "المشـروع التجريبـيّ لمنهجيـة الوعـي الصرفي - التقرير الإحصائي لدراسـة الجدوى"، الذي نشـرته مؤسسـة الملكة رانيا فـي كانون الأول 
.2019

https://www.qrf.org/sites/default/files/2019-12/morphological_awareness_-_feasibility_study_quantitative_ar.pdf
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وأشـارت ردود المعلميـن خـال مناقشـات جلسـات النقـاش وبيانـات عمليات الإشـراف داخل الفصول الدراسـية إلى تحسـن في 
معـدل مشـاركة الطلبـة فـي الفصل الدراسـي وتحسـن فـي مهارات القـراءة لديهـم وقدرتهم علـى تكوين الجمـل الكاملة، 
ويرجـع الفضـل فـي ذلـك إلـى المشـروع التجريبـي لمنهجيـة الوعـي الصرفـي )بمـا فـي ذلـك منهجيـة التدريـس المقترحـة 

والمـادة الدراسـية التكميلية(.

مـع ذلـك، لـم تؤكـد نتائج المكون الكمـي )بالنظر إلى أنّها بيانـات تقييم مهارات القراءة في المرحلة الأساسـية(، والاسـتبيان 
الفنـي للصـرف، واختبـارات وزارة التربيـة والتعليـم، وجهـة النظـر هـذه؛ فلقـد وجدنـا أن المشـروع التجريبـي لـم يحسـن نتائـج 
القـراءة والكتابـة لـدى الطلبـة. رغـم أن انحـدارات تحليـل التغايـر )ANCOVA( أظهـرت وجـود قـدر صغير مـن التغيـرات الإيجابية 
الملحوظـة التأثيـر، إلا أن التأثيـر الـذي أحدثـه البرنامـج لا يمكـن ربطـه بشـكل جـازم ومؤكـد كنتيجـة لتطبيـق البرنامـج، وقـد 

يكـون ناجمـاً عـن التطـور الطبيعـي لمهارات الطـاب ]6[.

الفرضية الخامسة:
إذا تحسـن مهـارة الوعـي الصرفي لدى الطلبة فستتحسـن مهارات لديهـم أيضًا الاسـتيعاب اللغوي للنصوص. 

يُعتقـد أن ذلـك سـيؤدي إلى تحسـن مهارات القـراءة والكتابة لديهم بشـكل عام.

]6[ المرجع نفسه
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